
سربرنيتســــــا .. المذبحــــــة في وادي المــــــوت!
(/)

, يوليو  | كتبه عبدالرحمن عياش

سربرنيتسا مدينة جبلية صغيرة تقع شرق البوسنة والهرسك، صناعاتها الأساسية التعدين وصناعة
يبًا منها، كانت مسرح لمذبحة سربرنيتسا (أحيانا الملح بالإضافة لوجود عدد من المنتجعات الصحية قر
تُقــال سربرنيتشــا) الشهــيرة عــام  والــتي قُتــل فيهــا مــا بين  آلاف و ألــف مــدني واغتصــاب
منظـم للبوسـنيات تحـت مـرئى قـوات الأمـم المتحـدة الهولنديـة، في  مـارس  اعتمـد التجمـع

البلدي لسربرنيتشا قرارًا بالانفصال عن صربيا مع البقاء مع البوسنة والهرسك.

) ما الذي حدث؟

 يل  أبر

مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة يصــدر قــراره رقــم  والــذي يطــالب “كــل الأطــراف المعنيــة
بالتعامــل مــع منطقــة سربرنيتســا ومــا حولهــا علــى أنهــا منطقــة آمنــة يجــب أن تبقــى بعيــدة عــن أي

هجمات مسلحة أو أي عمل عدائي آخر”.
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وبعد ذلك وصلت مجموعات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتم التوصل في مايو من نفس
العام بإخلاء سربرنيتسا من الأسلحة، وهو ما وافق عليه سفر خليلوفيتش، الجنرال البوسني، وراتكو

ملاديتش، القائد في الجيش الصربي، والذي عُرف لاحقًا في الإعلام الغربي باسم جزار البوسنة.

بمقتضى هذا الاتفاق كان على المسلحين البوشناق (شعب البوسنة) أن يسلموا أسلحتهم لقوات
الأمـم المتحـدة، وأن ينسـحب الصرب مـن هـذه المنـاطق بقيـت عـدة كتـائب مـن الجيـش البـوسني غـير
مسلحة وغير منظمة في المنطقة، فيما رفضت القوات الصربية إخلاء المناطق المحيطة من الأسلحة أو

تسليم معداتها.

1995

كثر صعوبة من ذي قبل، وهو ما أدى لحالة في أوائل العام، كان وصول قوافل الإمداد والمساعدة أ
يـادة العنـف، جنـود الكتيبـة مـن التـدهور بشكـل عـام، ظهـرت في انتشـار الجريمـة وانعـدام القـانون وز
الهولندية التي كانت مسئولة عن حماية المنطقة تم تقليص عددهم عبر عدم السماح لمن حصلوا
على أجازات بالعودة مرة أخرى، وانخفض عددهم من  إلى  جندي، كما أنهم أجُبروا على
ياتهم في المنطقــة ســيرًا علــى الأقــدام، بســبب انخفــاض حصصــهم مــن الطعــام والوقــود القيــام بــدور
يــل مــن نفــس العــام، تزايــدت أعــداد الجنــود الصرب بــالقرب مــن حــدود والــذخيرة، وفي مــارس وأبر

المنطقة.

في مارس  أصدر رئيس جمهورية صربيا “رادوفان كارادزيتش” توجيهاته باعتماد استراتيجية
طويلـة الأمـد لجيـش صرب البوسـنة، الأوامـر الـتي عرفـت باسـم “التـوجيه ” تنـص أن علـى جيـش
الصرب أن “يســتكمل الفصــل الكامــل لسربرنيتســا، وأن يمنــع التواصــل بين الأفــراد بين سربرنيتســا
وخارجها، وأن يخلق وضعًا لا يُحتمل من انعدام الأمن بشكل كامل وتهديد حياة سكان سربرنيتسا

وز اليأس في نفوسهم من البقاء على قيد الحياة بالأساس”.

وبحلــول منتصــف  كــان الوضــع الإنســاني للمــدنيين والعســكريين مــن مســلمي البوســنة قــد
وصــل إلى حــد كــارثي، وصــدرت مناشــدات بإعــادة فتــح ممــر إنســاني للقطــاع المحــاصر، وعنــدما فشــل

ذلك، بدأ المسلمون في البوسنة في الموت جوعًا!

يوم الجمعة، السابع من يوليو ، ذكر رئيس بلدية سربرنيتسا أو  من السكان قد ماتوا جوعًا.

 يونيو 

في الرابــع مــن يونيــو، قــام “برنــارد جــانفيير” القائــد الفــرنسي لقــوات الأمــم المتحــدة في يوغوسلافيــا
السابقة، بمقابلة راتكو ملاديتش، وتم الاتفاق على تهدئة من الجانبين.



الصورة: راتكو ملاديتش

 يوليو 

الاعتداءات الصربية على سربرنيتسا بدأت في السادس من يوليو عام ، سقطت مراكز المراقبة
التابعـة للأمـم المتحـدة واحـدًا تلـو الآخـر في مواجهـة الصرب، تراجـع الجنـود الهولنـديين المسـئولين عـن
ــة المنطقــة، واستســلمت معظــم طــواقم المراقبــة الأخــرى، كــان هنــاك مجمــع ســكني سويــدي حماي
للاجئين البوشناق، فر منه  شخص إلى بلدية سربرنيتسا، اللفظ الذي استخدمه الهولنديون

للتعبير عن تقدم الصرب في تلك المناطق كان “التطهير”.

يـة في  يوليـو، وبـدافع مـن نجاحـاتهم المسـتمرة، ومـع اختفـاء رد الفعـل الـدولي، أصـدر رئيـس جمهور
الصرب أوامره لـ  جندي صربي بالاستيلاء على سربرنيتسا.

في صباح  يوليو، كان الوضع شديد التوتر في سربرنيتسا، السكان يزدحمون في الشوا، وقوات
يــة فــوق رؤوس الصرب المهــاجمين، ولم الحمايــة الهولنديــة لم تفعــل شيئًــا ســوى إطلاق طلقــات تحذير

تطلق أي قذيفة أو طلقة مباشرة تجاه أي من الوحدات الصربية.

قــوات النــاتو أوقفــت عمليــات قصــفها الجــوي بســبب تهديــدات الصرب بقتــل القــوات الهولنديــة
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والرهـائن الفرنسـيين، وقـد كـان الصرب قـد اختطفـوا طيـارين فرنسـيين، وهـو مـا كـان يتفـاوض عليـه
ملاديتش مع جانفيير سابقًا.

المذبحة

بحلـول مسـاء يـوم  يوليـو ، تجمـع مـن  إلى  ألـف مسـلم مـن البوشنـاق اللاجئين في
سربرنيتسـا في منطقـة بوتوكـاري، طلبًـا للحمايـة داخـل مجمـع الأمـم المتحـدة هنـاك، كـان هنـاك عـدة
كــثر مــن  شخــص كــانوا داخــل المجمــع ــالمجمع بالفعــل، وبحســب شهــود فــإن أ آلاف أحــاطوا ب
بالفعـــل، واحتشـــد قرابـــة  خارجًـــا، الهولنـــديون رفضـــوا اســـتقبال أي مـــن اللاجئين بحجـــة أن

قاعدتهم كانت ممتلئة.

كانت الأوضاع يرثى لها، القليل جدًا من الطعام والمياه، وصف أحد ضباط الكتيبة الهولندية المشهد
على النحو التالي:

“لقد كانوا مذعورين، كانوا يدفعون بعضهم البعض ويدفعون الجنود، حاول جنودي وجنود الأمم
المتحدة تهدئتهم، لكن الذعر كان كبيرًا، والذين سقطوا على الأرض تدافع الناس فوقهم، لقد كانت

فوضى”.

كثر من  لاجئ من ورغم تلك الشهادة، إلا أن الجنود الهولنديين لاحقًا، في  يوليو طردوا أ
البوشنــاق مــن مجمــع الأمــم المتحــدة، مــع يقينهــم أن هنــاك علــى الأقــل  رجلاً في ســن التجنيــد

سيواجهون الموت المحتوم خا الأسوار، إلا أن ذلك لم يغير من موقف الهولنديين شيئًا.

 يوليو 

مع بداية يوم  يوليو، كان يمكن للجميع مشاهدة جنود جيش صرب البوسنة يشعل المنازل، وفي
فـترة مـا بعـد الظهـر، اختلـط الصرب بـالجموع المذعـورة وأعـدموا أشخاصًـا عديـدين، وفي وقـت لاحـق
شوهـد  –  جثـة وراء مبـنى النقـل في بوتوكـاري، كـان يبـدو أنهـم قُتلـوا بمـا يشبـه الجـرار، وشهـد
شاهد عيان أنه رأى جنديًا ذبح طفلاً بسكين وسط حشد من اللاجئين، كما قال آخر إنه رأى الجنود
كــثر مــن مئــة رجــل مســلم مــن البوشنــاق في المنطقــة خلــف مصــنع الزنــك، ثــم حملــوا يعــدمون أ
أجســـادهم علـــى شاحنـــة، كـــان الجنـــود يلتقطـــون ضحايـــاهم مـــن بين الحشـــود ويبتعـــدون بهـــم
ليقتلوهم، روى شاهد آخر كيف أخذ الجنود ثلاثة أشقاء من أمهم، كان أحدهم طفلاً والآخر في سن

المراهقة، وعندما بحثت عنهم لاحقًا وجدتهم عرايا مذبوحين.

شاهدت الكتيبة الهولندية المكلفة بحماية المنطقة والمدنيين في تلك الليلة جنديين صربيين يغتصبان
فتاة بوسنية.

وصــف أحــد النــاجين مقتــل الأطفــال واغتصــاب النســاء الــذي يحــدث علــى مقربــة مــن قــوات حفــظ
السلام، ووفقًا لناج آخر، لم تستطع أم أن تسكت رضيعها عن البكاء، فأمرها جندي صربي أن تفعل
ذلك، ولما لم تستطع، أخذ الصربي الرضيع وشق حلقه وهو يضحك، لقد كان المسلمون مذعورون إلى



حد أن قتل العديد من الأفراد أنفسهم شنقًا قبل أن يقعوا في أيدي الصرب.

وصـفت إحـدى الناجيـات عمليـة اغتصـاب لفتـاة تنـاوب عليهـا أربعـة جنـود صرب، ولمـا لم تتوقـف عـن
الصراخ، وضعوا قطعة قماش في فمها قبل أن يكملوا، كان هناك أناس حولها، لم يتحرك أحد، كان

الجميع صامتون.

ومنذ صباح  يوليو بدأت القوات الصربية جمع الرجال والفتيان واحتجازهم في أماكن منفصلة،
وعندما كان الأهالي يغادرون إلى الأراضي التي يسيطر عليها البوسنيون، كان الصرب يفصلون الرجال

من عمر  و ثم يشحنونهم في أماكن أخرى ليعدموهم لاحقًا.

يقول الجنود الهولنديون إنهم كانوا يسمعون عشرات الطلقات في الساعة طوال ما بعد ظهر يوم
 يوليو، ومن مشاهدات أخرى، فإن الجنود كانوا يعدمون الرجل البوسني المسلم بطلقة واحدة

في الرأس، وهذا يعني عشرات الإعدامات في الساعة الواحدة.

الصورة: طلقة واحدة في الرأس!

نُفذت بعض عمليات الإعدام ليلاً قبل أن تدفع الجرافات الجثث في مقابر جماعية، وشهد جندي
ينيه رويز أن بعض الرجال دفنوا بينما كانوا على قيد الحياة، وفي شهادته قال إن فرنسي يُدعى جان ر
ــوفهم وآذانهــم أو ــوا ألم قطــع أن ــان النــاس ينتحــرون ليتجنب ــاثر فيهــا الجثــث، وك ــانت تتن الشــوا ك

شفاههم من قبل الصرب، وكان كبار السن يُجبرون على مشاهدة الجنود يقتلون صغارهم.

في لحظة ما من يومي  و  يوليو، بدأ الصرب في اختيار الفتيات من بين مجموعات اللاجئين،
يـن، وأحيانًـا علـى مـرأى مـن الأطفـال بينمـا كـانت عمليـات الاغتصـاب غالبًـا مـا تتـم تحـت عيـون الآخر
تُغتصـــب أمهـــاتهم، تقـــول زمـــرة ســـيهوميروفيتش إن جنـــديًا هولنـــديًا كـــان يســـير في المنطقـــة ويـــرى
الاغتصـــاب أمـــامه، بينمـــا كـــان يضـــع ســـماعات الأذنين ولا يتفاعـــل علـــى الإطلاق، ومثلمـــا رأى هـــذا

الجندي ذلك، رأى الجنود الهولنديون جميعًا.

وطبقًا لشهادة زمرة فإنها تحكي عن رواية متطابقة لقطع حلق الرضيع الذي يبكي، لكنها تقول إن
ذلك تم على مرأى من جندي هولندي.

كثر ترويعًا من ذلك، فقد شاهدت الجنود يأمرون صبيًا باغتصاب وتقول أيضًا إنها رأت مشاهد أ
ــا بجــانب القاعــدة ــا رفــض قتلــوه، هــذا حــدث تمامً أختــه الــتي لم تبلــغ التاســعة مــن العمــر بعــد، ولم

الهولندية، وقد شاهدت هناك عمليات كثيرة لقطع الرؤوس وأشخاص يُقتلون.

الصورة: شاهد قبر لطفل في الثالثة عشرة من عمره
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شهادة رامزة جورديتش

“شاهدت كيف قتل الصرب طفلاً في حوالي العاشرة من عمره، كان الصرب يرتدون الزي العسكري
الهولندي، قُتل الصبي وهو بين ذراعي أمه، كان جسده لا يزال بين يديها ورأسه على سكين جندي
صربي أراد أن يريه للجميع، كما شاهدت كيف ذبحوا امرأة حامل، رأيتهم يشقون بطنها ويخرجون

منها جنينين قبل أن يطرحوهما أرضًا ويضربونهما حتى الموت، لقد رأيت ذلك بأم عيني”.

شهدت امرأة ناجية أخرى بأن الصرخات وأصوات الطلقات لم تتوقف طوال الليل، وفي التجمعات
كان العديدون ينتحرون أثناء الليل مع انتشار قصص الاغتصاب والقتل خلال الحشود.

ونتيجة لمفاوضات الأمم المتحدة مع القوات الصربية، تم لاحقًا ترحيل  ألفًا من نساء سربرنيتسا
إلى الأراضي الــتي تســيطر عليهــا الحكومــة البوســنية، لكــن بعــض الحــافلات لم تصــل أبــدًا إلى المنــاطق

الآمنة، وقادها الصرب بعيدًا عن مناطق البوشناق.

في وقت متأخر من بعد ظهر يوم  يوليو، كان جزار البوسنة برفقة عدد من القادة الصرب بأخذ
جولة في شوا سربرنيتسا المهجورة، هذه اللقطة تم تصوير هذه اللحظة من قبل الصحفي الصربي

زوران بيتروفيتش 

عمود البوشناق

آلاف الرجال البوسنيين، ومنذ مساء  يوليو حاولوا الفرار إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
البوسنية، الرجال الذين شكلوا ما يُعرف بـ”عمود الرجال البوشناق” كانوا يعتقدون أن فرصهم في
النجاة أفضل عما إذا وقعوا في أيدي الصرب، الطريق إلى مدينة توزلا يصل إلى حوالي  كيلومترًا،
كلون أوراق الرجال لم يمتلكوا من المياه أو الطعام ما يكفيهم، وفي اليوم الثالث من رحلتهم بدأوا يأ
الشجـر، وتحـت الضغـط النفسي الرهيـب، انتحـر العديـد منهـم، خاصـة بعـد أن نصـب الصرب العديـد
من الكمائن على طول الطريق وبدأوا في قصف الرجال الفارين، وفي النهاية، كان ثلثهم فقط قد
استطاع الوصول، واستطاع الصرب القبض على الآلاف منهم في مجموعات منفصلة وإعدامهم في

مناطق بعيدة عن ذلك الطريق، وبحلول  يوليو، كان غالبيتهم قد قُتلوا.

الصورة: خريطة العمليات العسكرية أثناء المذبحة، السهم الأخضر يشير إلى مسار الرجال البوشناق
أثناء محاولة فرارهم من المذبحة.   

 

صحفيون قلائل شهدوا وصول عمود الرجال البوسنيين إلى توزلا، في حين كان معظم التركيز على
ير الصــحفية القليلــة تتحــدث عــن اســتقبال النســاء والأطفــال في القاعــدة الجويــة  في المدينــة، التقــار
وصـول جيـش صـغير مـن الأشبـاح! رجـال يجـرون أقـدامهم، منهكين تمامًـا، جـائعين إلى حـد رهيـب،
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وعطشى للغاية، كان بعضهم لا يرتدي شيئًا سوى ملابسه الداخلية، وكان بعضهم يسيرون في أقدام
مـدماة مربوطـة بأوعيـة بلاسـتيكية، كـان بعـض الرجـال يسـيرون جنبًـا إلى جنـب مـع أطفـالهم، الذيـن

يبدو الرعب في عيونهم.

الناجون بدأوا فورًا في الثورة ضد الأمم المتحدة التي لم تستطع حماية المنطقة التي أعلنتها آمنة. 

 المذابـح “الصـغيرة” كـانت في كـل الأنحـاء وفي كـل وقـت، فعلـى نهـر جـادار وقعـت مذبحـة إذ صُـف
رجلا وقُتلوا، إلا أن أحدهم استطاع أن يقفز في النهر وينجو صباح يوم  يوليو.

في ظهـر ذات اليـوم وقعـت مذبحـة أخـرى في وادي تشيرسـكا اكتُشفـت بسـبب المقـبرة الجماعيـة الـتي
وُجدت فيها  جثة، جميعها ترتدي ملابس مدنية ومعظمهم كانت أيديهم مقيدة من الخلف.

بين  و يوليــو قُتــل المئــات في منطقــة برانجيفــو، القتلــى بين  و في عمليــات إعــدام
جماعية بالبنادق الآلية.

وأظهرت صور جوية لاحقة أماكن المقابر الجماعية.

أثــيرت قصــص صــحفية أطلقتهــا وكالــة الأنبــاء الفرنســية عــن المتطــوعين اليونــانيين الذيــن ساعــدوا
“إخوانهم الأرثوذوكس” في صربيا، وشاركوا بشكل فاعل في المذبحة.

 

هذا المقال منقول بتصرف عن نيويورك تايمز
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